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د . محمد صالح المسفرمن القلب

آل ثاني  بــن حمد  الشيخ تميم  الأمــيــر   ألقى سمو 
خطابا أمام مجلس الشورى بمناسبة افتتاح دور 
انــعــقــاده الــســادس والأربـــعـــين، كــان خــطــاب سموه 
تقييما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عن حال 

الوطن لسنة كاملة.
الــســواد مــرت على قطر  أنــهــا سنة حالكة  والــحــق 
لم تمر بها عبر تاريخها المجيد، شُنت على قطر 
أكــاذيــب وأباطيل وافــتــراءات،  قــيــادة وشعبا حملة 
الناس  أقــرب  وتشويه سمعة وحبك مــؤامــرات من 
يُلحق  إليها حسبا ونسبا وعقيدة، ليس لسبب 
إذا بالشقيق الأكبر في خليجنا العربي، وإنما لأن 
قيادتنا سلكت سلوك الدول المستقلة ذات السيادة، 
فأقامت علاقات مع دول العالم متميزة، وأسهمت 
في حل مشاكل سياسية واقتصادية في الساحة 
العربية والدولية، ولن أكــرر قول ما فعلنا في هذا 
المجال فالعالم يعرف، وكذلك الحاقدون الحاسدون 

يعرفون ذلك جيدا.
�

في خطاب سموه توقف عند الحصار الظالم الذي 
فُرض على قطر، مؤكدًا أنه "في ظل هذا الحصار 
ــقــيــم والأعــــــراف  ــل ال هـــــــدرت خــــلال مــمــارســاتــه كـ

ُ
أ

المعمول بها، ليس بين الدول الشقيقة أو الصديقة 
فحسب، بل حتى بين الأعــداء". إن فرض الحصار 
ذاتـــه يعتبر سلوكا همجيا لا  على قطر فــي حــد 
أخلاقي بني على أسس كاذبة وافــتــراءات لا سند 
لــهــا بــهــدف الــنــيــل مـــن قــطــر وقــيــادتــهــا ومكانتها 
الدولية والعربية، ولكنها خابت آمالهم بفعل متانة 
الجبهة الداخلية والتفاف المواطنين والمقيمين حول 
القيادة القطرية، إلى جانب وقوف المجتمع الدولي، 
الــدولــي، وأذكــر  الــدول الفاعلة على المسرح  خاصة 
في هذا المجال عندما وقف وزير خارجية إحدى 
الــحــصــار فــي مــؤتــمــر صــحــفــي مــع المنسقة  دول 
الاتــحــاد الأوروبــي  الخارجية والأمــن في  للشؤون 
يتحدث عن الإرهــاب متهما قطر بأنها لا تحارب 
الإرهاب، أجابت سيدة السياسة الخارجية والأمن 
الأوروبــيــة بــأن مسألة محاربة الإرهــاب مسؤولية 

الجميع وليست قطر وحــدهــا، وكــذلــك فعل وزيــر 
المتحدة  الولايات  ألمانيا، ووزيــر خارجية  خارجية 
الأمريكية وكذلك فعل الكثير من قادة إفريقيا مثل 
رئيس وزراء إثيوبيا ونيجيريا، وأيضًا العديد من 
دول أمريكا اللاتينية والآسيوية. إنهم واثقون من 
براءة دولة قطر من الإرهاب وتمويله وإيواء أفراده، 

كما زعم الأشقاء الظالمون لقطر دون وجه حق.
�

في تقرير سموه إلى مجلس الشورى عن الحال 
فــي قــطــر بــعــد فــرض الــحــصــار الــظــالــم، قـــال: "لقد 
النفس والاعتدال في  اتبعت قطر سياسة ضبط 
المهاترات والإسفاف، وذلك  والتسامي فوق  الــرد، 
العلاقات  لقيمنا وأعرافنا وحرصا على  احتراما 
الأخوية بين شعوب الخليج، وقد كسب نهج قطر 

السياسي ودبلوماسيتها احترام العالم أجمع". 
ولا شــك أن الإعــــلام الــقــطــري تــمــيــز بــالــتــرفــع عن 
تـــنـــاول الـــقـــيـــادات المـــحـــاصـــرة لــقــطــر بــكــلــمــات لا 
الــغــائــرة فــي صــدور  الــجــراح  تليق بمقامهم رغــم 
ــاس هـــنـــا نــتــيــجــة لمـــحـــاصـــرتـــهـــم والــتــضــيــيــق  ــنــ ــ ال
إلـــى حــلالــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم في  لــلــوصــول  عليهم 
الــدرك  إلــى  انحدر  بينما إعلامهم  الحصار،  دول 
الأســفــل مــن الانــحــطــاط الخلقي والــســيــاســي في 
الخليجية والتي تشكل سابقة في  الأزمــة  تناول 
السفيه تطاول  إعــلامــهــم  الــعــربــي،  الخليج  تــاريــخ 
على أعراض الخلق وتسميتهم بأسمائهم بهدف 
ــقــــاط هــيــبــتــهــم فــــي مــجــتــمــعــهــم ومــجــتــمــعــات  إســ
الــخــلــيــج بـــوجـــه عــــام، لــكــن الــلــعــنــة ارتـــــدت عليهم 
واجتاح وسائل الاتصال الاجتماعي في خليجنا 
ــأزوم إعــصــار إعــلامــي يــنــدد بسفهاء  الــعــربــي المــ
العداء  بالغوا في  الذين  الحصار  الإعلام في دول 
ــاء قــادتــهــم الــذيــن  لــقــطــر وكــأنــهــم يــحــاولــون إرضــ

فرضوا الحصار عليها.
ســتــتــقــشــع ســـحـــب الـــصـــيـــف الـــعـــالـــقـــة فــــي ســمــاء 
خليجنا الــعــربــي طــال الــزمــن أم قــصــر، ومــن بعد 
المنافق والمحلل  الكذاب والمغرد  سيقف الصحفي 
ــل الــــــذي يــظــهــر عـــلـــى شـــاشـــات  ــبــ الـــســـيـــاســـي الأهــ

التلفزة الذين مسوا قطر بأسوأ الصفات والنعوت، 
لــن تخرجهم منها شفاعة  الــتــي  اللعنة  فــي زاويـــة 
ــــل دول الـــحـــصـــار أم  ــواء فــــي داخــ ــ الـــشـــافـــعـــين، ســ

خارجها. 
�

سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خاطب 
الــشــورى مصارحا  القطري عبر مجلس  الشعب 
إياهم قائلا: "لقد أعربنا لكل صاحب رأي أو قرار 
الــحــوار  إطـــار  للتسويات فــي  بأننا على اســتــعــداد 
القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والالتزامات 
المـــشـــتـــركـــة، ولــكــنــنــا مـــن نــاحــيــة أخـــــرى نـــــدرك أن 
ــتــي تـــردنـــا تــفــيــد بـــأن دول الــحــصــار  المـــؤشـــرات ال
لا تــريــد الــتــوصــل إلـــى حـــل"، ولـــرب ضـــارة نافعة، 
فـــإن هـــذه الأزمــــة الــتــي لا ســابــق لــهــا فــي الــعــلاقــات 
"أخــرجــت أفضل ما في هذا  الخليجية،  الخليجية 
الــشــعــب مــن الــكــفــاءات وروح الــتــحــدي، وأســهــمــت 
الشعب  الوطنية، وعــززت تلاحم  في بلورة هويته 

والقيادة"، كما قال سموه.
"إنهم  الحقيقة عندما قال:  لقد أصاب سموه كبد 
التي تفتحها ضد  الجبهات  يريدون إشغالنا في 
ــل مـــكـــان بــحــيــث تــتــعــطــل ســيــاســاتــنــا  ــي كـ قــطــر فـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، لكن هــذا لــن يــكــون، إنــنــا لا 
نــخــشــى حـــصـــارهـــم لـــنـــا، فــنــحــن بـــألـــف خــيــر من 

دونهم". 
ويؤسفني القول إن القيادة السياسية في المملكة 
العربية السعودية لم تستوعب عبارة "استعدادنا 
أمير دولــة قطر، وراحت  التي قال بها  للتسويات" 
تصغي السمع لبعض الحاقدين والواشين الذين لا 

يريدون خيرا بالسعودية ولا بقطر. 
آخــــــر الـــــقـــــول: نـــصـــيـــحـــة صـــــــادق أمــــــين لـــلـــقـــيـــادة 
السياسة السعودية، لا تصغوا السمع لكل هماز 
الحاسدين  للحاقدين  بنميم، ولا تجعلوا  مشاء 
ــادة ســبــيــلا إلـــيـــكـــم، أوصـــــدوا  ــيــ لــقــطــر شــعــبــا وقــ
الأبواب وأغلقوا منافذ الشياطين وسوف تكونون 
إليكم  الأقــرب  أن قطر هي  واعلموا  الرابحين،  من 

ومنكم. 

كاتب قطري
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